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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الحديث عن الامامين علي بن المدني ومسلم بن الحجاج
الكلمات المفتاحية: علي بن المدني-مسلم بن حجاج
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  الحديث عن الامامين علي بن المدني ومسلم بن الحجاج
II. موضوع المقالة 
  الإمام علي بن المديني: من أوائل من تكلّم في علل الحديث، وهو شيخ الإمام البخاري، وعليه تعلّم الإمام البخاري. 
والإمام مسلم بن الحجاج،صاحب (التمييز) الذي سنتعرض له، ولم يصلنا هذا الكتاب كاملًا، وإلا فيه خير كثير من نقد الأسانيد والمتون. 
هذه القراءة عند علي بن المديني في كتابه (علل الحديث)، والقراءة عند مسلم في كتابه (التمييز) نتعرف فيها على لون آخر من ألوان نقد الأسانيد والمتون، وهي أيضًا تشترك مع المرحلة الأولى التي سبقت في كوننا نتعرّف على طرق الحديث وتُجمَع طرقه وأسانيده، لكن ليس لتقوية الأحاديث، وإنما لبيان العلّة في بعضها، ولا يُتعرف على العلة إلا بجمع الطرق، ومعرفة من يشذّ من أصحاب الشيوخ، وما يجتمعون عليه، أو ما يجتمع جمهورهم عليه، فيكون الشّاذّ مُعلًا أو معلولًا، ويكون غيره هو المعتمد، فجمع الطرق والأسانيد هنا إنما هو -كما قلنا- لمعرفة علل الحديث، وهذا ما نلحظه عند الإمام علي بن المديني، وما نلحظه أيضًا عند الإمام مسلم -رحمهما الله تعالى ورضي عنهما- جزاء ما قَدَّمَا لنا من خدمة لحديث رسول الله  وتمييزه ونقده، ونبدأ بالأقدم وهو علي بن المديني -رحمه الله تعالى- في كتابه (علل الحديث).

2. كتاب (علل الحديث) لعلي بن المديني:
أ. التعريف بالكتاب:
قبل أن نبدأ في هذا الكتاب نذكر -مع الأسف الشديد- أن هناك نسخة لهذا الكتاب متداولة فيها الكثير من التشويه الذي يتعسّر معه أن نستفيد من هذا الكتاب، وهذه النسخة قدّمها إنسان سُلّط على تراث المسلمين؛ ليعيث فيه فسادًا، ويقدّم لنا الكتب مشوّهة بعد أن كانت مصونة في مخطوطاتها، نعم، يُتعسّر أن يطلع كلّ أحد على المخطوطات، ويُتعسّر أيضًا أن يحصل كل أحد على صور المخطوطات ليستفيد من الكتاب، وفي طبعات هذا الكتاب تيسير وإزالة للإشكال من الأمرين: تعسّر القراءة في المخطوط، وتعسّر الحصول على المخطوط، لكن هذا الرجل ينقل لنا، أو يطبع لنا الكتب مشوّهة؛ حتى يُتعسّر معها القراءة والاستفادة، ومن فضل الله تعالى أننا سنقرأ نصوص هذا الكتاب من طبعة محقّقة، قدّمها أحد الدارسين ونال بها درجة الماجستير من جامعة الأزهر، فرع الزقازيق، كلية أصول الدين. 
ب. نموذج من كتابه:
ونبدأ بحديث ذكر علي بن المديني طرقه؛ ليبيّن لنا كيف رُوي هذا على أسانيد العلماء، وهو قد عرض لنا هذا الحديث الذي يدور هنا في (العلل) على الإمام الزهري، وبيّن كيف رواه أصحابه عنه؟ وكيف اختلفوا؟ وانتهى من ذلك إلى أن بعض هذه الأسانيد موصولة لا جناح عليها، وبعض هذه الأسانيد مُنكرة، وبعض هذه الأسانيد مُرسلة. 
قال علي بن المديني: حديث أبي هريرة عن النبي : ((إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه)) فقال -وكأنه قد سُئل عن طرق هذا الحديث-: رواه النعمان بن راشد، عن ابن شهاب، عن سعيد -أي: ابن المسيب- عن أبي هريرة، وهذا السطر غير موجود في الطبعة التي زُعم أنها حُقّقت، والتي هي متداولة. 
قال: ورواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. ورواه ابن عيينة، وصالح بن كيسان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عُبيد الله، عن ابن عمر، وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أي: في هذه الرواية -رواية ابن عيينة وصالح بن كيسان- روى عن جدّه مباشرة. قال علي -رحمه الله تعالى-: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق كما رواه ابن عيينة، أي: عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن ابن عمر. 

ورواه جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن ابن عمر، أي: هي هنا أيضًا توافق رواية ابن عيينة، وصالح بن كيسان، وعبد الرحمن بن إسحاق. فما رواه معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله مرسل، كما رواه معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله مرسلًا، يعني: سبقت الإشارة إلى أن معمرًا رواه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، كما رواه عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله مرسلًا، يعني منقطعًا بين أبي بكر بن عبيد الله وابن عمر. 
ثم قال: وحديث النعمان منكر، لم يتابعه عليه أحدٌ، حديث النعمان هو الذي بدأ به فقال: رواه النعمان بن راشد، عن ابن شهاب، عن سعيد -يعني: ابن المسيب- عن أبي هريرة، يعني: تفرّد النعمان بهذا الطريق عن ابن شهاب، عن سعيد -أي: ابن المسيب- عن أبي هريرة، ولم يتابعه عليه أحدٌ، أي: من أصحاب الزهري. وحديث مالك كحديث جويرية قديم، وكان يُسنده، يعني: ليس منقطعًا، وليس مُرسلًا، وإنما كان يُسنده، يعني: يوصله. 
ونلحظ هنا: أن علي بن المديني يُطلق على المنقطع -والانقطاع هو بين أبي بكر بن عبيد الله وابن عمر؛ لأنه جدّه- مرسلًا، وهذا كان شائعًا عندهم في ذلك الحين، بل وفي الجيل الذي بعده. انتهى كلام علي بن المديني في هذا الحديث. 
ونلحظ أولًا: الفرق بين ما سبق من جمع طرق الحديث لتقويته، وبين ما هنا من جمع طرق الحديث لبيان ما هو منكر من غيره، أي: لبيان علل بعض الروايات التي لا تظهر إلا بجمع الطرق كما هنا، وقد كان هذا هو الوسيلة لمؤلفي العلل كلهم، لا يعرفون العلة في الحديث إلا بهذه الطريقة: أن تُجمع الطرق، ويُقارَن بعضها ببعض؛ لتظهر علة بعضها، ويظهر ما هو صحيح منها، أي: رُوي على طبيعته مما لم يروَ على طبيعته. 
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